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Abstract 

The development and prosperity brought about by the laws and decisions 
legislated by the Western modernist mind have brought about many 
misconceptions and problems. Under the complexities and challenges 
faced by modern man, adhering to true religion and divine revelation – 
which had been the authority of legislation and codification for a thousand 
years – has led to abandonment of rationalism, especially modernist 
rationalism. On this basis, this paper, using an analytical-critical approach, 
sheds light on this misconception by addressing the modern mind with its 
implications and consequences. A comparison is also made with Islamic 
rationalism in its high position, characteristics and dimensions that 
uncover the falsehood being fabricated against the adherence to the 
divine revelation. Among the results we have reached in this article, the 
modernist mind has been plagued by serious problems caused by its own 
Western modernist followers themselves who had sought another form of 
rationality. Moreover, Islamic rationalism, in general, does not oppose the 
consequences of modernist rationalism after revising its epistemological 
and practical problems. 
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 الخلاصة
  الغربي تي سنّها وشّرعها العقل الحداثيلأحدثته القوانين والمقرّرات ا الذيلتطوّر والازدهار ا لقد أثار

كان مرجعًا  الذي -هّي بالدين الحقّ والوحي الإلالتمسّك  ن الشبهات والإشكالّيات، بحيث غدام العديد
 ؛ هجرًاإنسان العصر التعقيدات والتحدّيات التي يواجههافي ضوء  -للتشريع والتقنين منذ ألف سنةٍ 

 -بمنهجٍ تحليلي رقة الو هذه . وعلى هٰذا الأساس فقد سلّطتما العقلانيّة الحداثيّةلا سيّ  ،لعقلانيّةل
التطرّق إلى العقل الحداثّي وآثاره وتبعاته، ومقارنته مع  ، من خلالالشبهة هذهالضوء على  نقدي

ثار حول التمسّك تكشف عن زيف ما ي الإسلاميّة وما تزخر به من مكانة ومميّزات وأبعادالعقلانيّة 
لمقال، فإنّ العقل الحداثّي لم يسلم من . فعلی ما وصلنا إليه من نتيجةٍ في هٰذا ابالوحي من شبهات

إشكالاتٍ جدّيةٍّ وجّهت إليه من جانب أتباعه الحداثويّين الغربيّين أنفسهم ممّن تنازل عنه واتبّع 
عقلانيّةً أخرى. كما أنّ العقلانيّة الإسلاميّة عمومًا لا تعارض النتائج والآثار المترتبّة على العقلانيّة 
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 المقدّمة
أو  -الفكر  من المفردات المثيرة للاهتمام عند كثيٍر من أصحاب شاعت في الآونة الأخيرة مجموعة

ة وأقسامها التي راجت في مختلف المحافل والفعالّيات يّ كمفردة العقل أو العقلان -من يدّعون ذٰلك 
والعقل  قيييزمختلفةٍ كالعقل المتاف ل بأشكال وألوانوكان أن اصطبغت مفردة العقالعلميّة والمعرفيّة، 

العقل الحداثي والعقل ما والعقل الشـرقّي والعقل الغربّي، ونّي والعقل الفلسفّي، يالعقل الدوبي، يالتجر
 .غير ذلكو ،حييالعقل الإسلامّي والعقل المسو، بعد الحداثي

الواقع وما يطُرح فيه من إشكالّيات مختلفة، تكشف عن مدى تغلغل على هٰذا  إنّ إطلالة سريعة
سيطرت  التية، يّ ة الحداثيّ الناتجة عن نمط معيّن من العقلانيّة يسُمّى بالعقلان وما بعد الحداثة الحداثة

ي جعلها في أعلى سلّم أولويّات البحث والتحقيق. فقد ـة للإنسان ممّا يقتضعلى أغلب الأبعاد الحياتيّ 
ة يّ ة بمختلف مظاهرها الفلسفيةّ والعلميّة والثقافيّ شكّلت معالم الحضارة الغرب التيثار نفوذ الحداثة أ

ين كانوا لذات الكبرى أمام العلماء والمفكّرين ايّ من التساؤلات والتحدّ  مجموعة و... في العالم الإسلامي
 ة. آخر للعقلانيةّ يسُمّى العقلانية الإسلامي يعتمدون نمطًا

أحدثته  الذيعلى الواقع الغربي ستكشف عن مدى التطوّر والازدهار  سريعةً  أنّ إطلالةً  شكّ  لا
ريّة، عظيمةً كانت ـفي مختلف مناحي الحياة البش سنّها وشّرعها العقل الحداثيّ  التيالقوانين والمقرّرات 

القوانين نظيًرا في  هذهد لمثل ضعَت قوانين لكرة القدم، وفي قبال ذٰلك لا نج، بل بلغ الأمر أن وُ أم هيّنةً 
 شُرّعت قبل ألف سنة. التيوتعاليمه  لإسلاما

القرآن - بتعاليم الإسلام المنبعثة عن النصوص الدينيّة من هنا قد يتبادَر إلى الذهن أنّ التمسّك
 قل الحداثيّ باعتبار الع ؛ما العقلانيّة الحداثيّةلا سيّ  ،يعني التخلّي عن العقلانيّة -والروايات الإسلاميّة

بإمكانه ضمان سعادة  الذيالوحيد  تعاني منها البشريّة، وهو التيكّل الأزمات والمشاكل لّ لح امفتاحً 
ريع والتقنين قبل ـمرجعًا في التش عُدَّ  الذيالقرآن النصوص الدينية والإنسان والمجتمع. وفي المقابل فإنّ 

يواجهها إنسان  التيمع التعقيدات والتحدّيات  لا يواكب مقتضيات الزمان والمكان، خاصّةً  ألف سنةٍ 
 العصر. 

وتعاليمه  سلامالمسألة مفارقة تبعث على الحيرة، إذ كيف يمكن الجمع بين التمسّك بالإ هذه تبدو 
؟ فهل يعني ذٰلك أنّ الاعتماد على العقل الحداثّي ثانيةٍ  والاستفادة من العقل الحداثّي من جهةٍ  من جهةٍ 

؟ وكيف يمكننا هجرًا للعقل الحداثي سلاميّة؟ وهل يعني التمسّك بالتعاليم الإسلاميّةلتعاليم الإنبذ ل
 تكوين رؤية صحيحة عن العلاقة بين الأمرين؟
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قد  التيالمسألة، من خلال ذكر مختلف الأبعاد  هذهإثارة  نقدي -بمنهجٍ تحليلي ذه الورقة تحاول ه
 
ُ
 .تراكمت عليها تيالطمسها نتيجة حجم الشبهات  تم أو لتَْ فِ غْ أ

 ـ المفاهيم1

 العقلانيّة الحداثيةّأـ 

ما القرن السابع يّ س لا ،ر النهضةـظهر في الغرب بعد عص وثقافيٍّ  فكريٍّ  ارٍ يّ الحداثة هي عنوان لتإنّ 
ة يّ ة والثقافيّ حيث رافقته تغييرات هائلة وتجديدات في مختلف مناحي الحياة الفكر ،عشر فما بعد

 ة. تمثّل العقلانيّة القائمة بذاتها جوهر الحداثة، وهي عقلانيةٌّ يّ ة والاجتماعيّ صادة والاقتيّ والصناع
ة يّ نيم الدمقابل الوحي والتعالي المبّررة،باعتباره المنبع الوحيد لبلوغ المعرفة  ؛ريّ ـتؤكّد على العقل البش

ولا يستطيع العقل  ،يقيّةمصداقاً من مصاديق القضايا الميتافيز دّ لأنهّا تعُ ؛يتمّ وضعها جانباً التي
 ييّنباعتباره عقلًا تجربيًّا يؤمن بالتجربة دون غيرها. بل ذهب بعض الحداث ؛استيعابها الحداثيّ 
تحكي عن الأمور  التية يّ قييزا المتافيالقضا ة إلى القول بخلوّ يّ ة المنطقيّ ن من أتباع المدرسة الوضعيالمتشدّد

.  [Ayer, Logical Positivism, p. 61] عن المعنىا العقليّة غير التجريبيّة وحتّّ القضاية الغيبيّة غير المادّيّ 
على  ون بقدرة العقل الإنسانيّ . يعتقد الحداثيّ داثيّ العقل الحفإنّ العقل التجريبّي يمثلّ روح ومن هنا 

ذٰلك، يرتقي على  وعلاوةً  .[78 ربور، علم و دين، صاب] هيرتاج إلى غيحدون أن  اة كافّةً يإدارة شؤون الح
 Ludwig) فويرباخلوديغ إلى مرتبة محور العالم والوجود، وبتعبير  العقل الحداثيّ  حسب الإنسان

Feuerbach)« :أصبح الإنسان إلٰه ذاته»[Devies, Humanism, p. 37] .  لقد أصبحت اهتمامات الإنسان
ركن إليها بدلًا عن البحث في تو ،هانحو وجههاالإنسانيةّ  تولّي  التيالقبلة  - النظرة هذهوفق  -وحاجاته 

يعرف  ، وقد بلغ الأمر إلى إعلان دين جديداتهية الإنسان وحوحتّّ ماهيّ  ،قة الوجوديمعرفة حق
س عليه أن ينكّ  ،رفع رأسه إلى السماءيأن  عوضًا عنو .Humanism( (1)( بمذهب الإنسان أو الأنسنة 

. وعلى هٰذا الأساس يبتكرها الإنسان بنفسه التي ساليببإدارة شؤون الحياة الدنيا بأفضل الأ رأسه ويهتمّ 
غايته بمنهجيةّ تّضع للتقييم  يتحرّك نحو عقلٌ  اهتم العقل الحداثي بالبعد الذرائعي والأداتي، وهو

 والمحاسبة. 

 

                                                                                              

ل بأنّ الأنسنة هي دينٌ جديدٌ، فعرف هٰذا النوع من الأنسنة بالأنسنة الدينيةّ ( صّرح القائلون بالأنسة في بيانهم الرسمّي الأوّ )
 ، ولكٰنهّم تنازلوا عن هٰذا الادّعًء فيما بعد. 
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 ةالعقلانية الإسلاميب ـ 
كان  الذيي بل هي الخط الفكر ،ة الإسلاميّة فليست بدعًً من المدارس الفكريّةالعقلاني إنّ 

ظهرت بأجلی  إذيدعون إليه على مرّ التاريخ،  -مون الصادقون للبشر وهم المعلّ  -أنفسهم الأنبياء 
ثمّ الأئمة من أهل بيته من بعده، ثمّ ورثها   الخاتم  الرسول الأعظم والنبيّ  منهج  في هاصورها وأتمّ 

 العلماء على قدر طاقتهم وقدراتهم لمعرفة الأمور.

ة ترتكز على ما يسمّيه يّ ة الإسلاميّ الحداثة تعتمد على العقل القائم بالذات، فإنّ العقلانفإذا كانت 
ات العقل يّ وعلى بده ،في الحقل النظري الذي يعتمد على بدهيّات العقل النظري بعضهم بالعقل المستقلّ 

ا النوع من العقل وهذ[، 33]خسروپناه، جريان شناسی فكری ايران معاصر، ص  في المجال العمليّ  العملي
فالعقل في الدائرة الإسلاميّة مستقل في  [،109و 108]جوادی آملی، انتظار بشر از دين، ص  حجّيّته ذاتيّة

تشخيص الدين الصحيح قبل الورود إلى مجاله، وبعد القبول العقلاني والإثبات البرهاني على صحّة الدين 
]خسروپناه، جريان شناسی فكری ايران معاصر، به ومنه.  يستقل العقل هنا أيضًا في الحكم بلزوم الاستنارة

 [33ص 

ميةّ عن أسس ومفه فإننّا نقوم في الوهلة الأولى بمحاولة رسم صورةٍ  ذا المنهج العقلانيّ ووفق ه
الصورة تمتلك المقوّمات العقلانيّة وفق  هذهكوّن تصوّرًا عقلانيًّا شاملًا عنه. وإذا كانت لن ؛نيالد

ونجعل  ،الأبواب على مصراعيها أمام الدين -في المرحلة الثانية  -فإننّا نفتح  ،الحقّة مييمعايير التق
آخر، يحكم العقل على نفسه  لمعرفة إلى جانب العقل. ومن جانبالوحي مصدرًا من مصادر ا

ن انيّة الديمع أنهّ حكم بحقّ  ،الأمور الجزئيّة كّل موردٍ منبالمحدوديةّ وبعجزه عن إصدار الحكم في 
 ه. يف س للعقل حكميما لية الوحي والانقياد له فيّ ستقلّ في الحكم بلزوم تبعيوصدقه، ف

في إصدار  فلا تّرج عن إطارها أبدًا، سواء ة على الفطرة،يإنّ العقلانيّة الإسلاميّة المستقلةّ مبتن
 هذهعلى هٰذا تعتمد . وبناءً ينقفي التمييز بين الحقّ والباطل بميزان العلم والي حكمٍ من الأحكام، أو

 منبعٍ  كما أنهّا تؤمن بالتجربة إن لم تّرج عن نطاقها، وكّل  ،نيّةيقة الييّ قييزا المتافيالعقلانيّة على القضا
 من منابع المعرفة ينال حقّه ضمنها.

ة، أي بوجود عًلم مستقل عن ذهن يّ بالواقع - في البعد المعرفي -ة يّ ة الإسلاميّ تؤمن العقلان
 [31]المصدر السابق، ص ه. قدرة الإنسان على إدراكالإنسان، وب

ة ا مبتعدة عن النظرة السطحيّ ياة الدنيبالعمق والنظرة الشاملة إلى الح - في البعد المنهجي -ع وتتمتّ 
]المصدر . ر والالتقاطن وتجتنب التحجّ يخذ منهج الاجتهاد في فهم الدها تتّ ة إلى الأمور، كما أنّ والقشريّ 

 [43و 42السابق، ص 
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مكامن  من العقلانيّة الإسلاميّة ينبغي تسليط الضوء عليها هي موقف التيغير أنّ الإشكالّية المهمّة 
كما يطرحها بعض أتباعها والمتأثرّون بها ممّن يريدون  تتميّز بها العقلانيّة الحداثيّة التية الضعف والقوّ 

 .توظيفها بكلّ حيثيّاتها وأبعادها في فضاء الفكر الإسلاميّ 

  ـ العقل والحداثة2

ا من تحقي على العقل؟ وهل أجابت  ق الآمال البشريّة بإضفائها هالة كبيرةهل تمكّنت الحداثة حقًّ
كان الإنسان يسعى وراء حلهّا، وهل رسمت للإنسان في مختلف أبعاده طريق  التيعن كّل الإشكالّيات 

مه من خلال تكريسها للعقل السعادة؟ هل بلسمت جراح الإنسان وكفكفت دموعه وعًلجت آلا
نفسها عًئقًا يولّد الأزمات وحجر عثرة يعيق حينما أصبحت هي  داثّي؟ أم أنهّا زادت الطين بلةّالح

 ؟ الكمال الحقيقي نحو الإنسان أمام كّل حركة

 ، منها:  ر العالم والوجود إلى عدّة مآلاتادّعته الحداثة وجعلته محو الذيلقد انتهى الأمر بالعقل 

 في ضمان سعادة الإنسان فشل العقل الحداثيـ أ 
لّ مشاكل البشريةّ يحع أن يستطي الذيل يوالأص قيّ يعًء العقل الحداثّي بأنهّ العقل الحقدّ اأنّ  يبدو

بعدما طرحوا  ين، خاصّةيّ ضمن سعادتها ليس وليد اللحظة، بل تردّد كثيًرا على لسان الحداثيو
لتحقيق  ؛نيبالي بالدغير الم ،لمفرط على العقل القائم بالذاتبحدّة عن طريق الاعتماد ا مشاريعهم

 [Duignan, postmodernism, Britannica encyclopedia] .السعادة للإنسان

كن مع مُضي الزمان بدأت التوقّعات تتراجع إلى الوراء؛ خصوصًا حينما لاحت نقائص العقل ل
لادي، إلى درجة أنهّا أصبحت يالتاسع عشر المات القرن يا مع نهايًّ يجوأخذت تتوضّح تدر ،الحداثي

جة فانهارت أسسها نتية للحداثة، يّ  مع مرور الوقت بطلان المبادئ المعرفيّن تتآكل من الداخل. فقد تب
ة وهي أنّ "المعرفة المعتبرة هي لأنهّا قامت على قضيّ  لفناءها في ذاتها؛ ما كانت تحمله من مبادئ وبذور

، بمعنى أنهّا لا هي بينّة ولا مبينّةالقضيةّ نفسها  هذه جربة والحسّ"، لكٰنّ تكون قائمة على الت التي
افتراض  مجرّد ، بل هي، ولا هي خضعت للتجربة والحسّ البدهيّات فيقبلها العقل مباشرة ليست من

 لك تبُطل نفسها.ولذ البتّة؛ معرفي لم يُحصل عليه بالحسّ والتجربة
الكثير من  -قصر المعرفة المعتبرة على الحسّ والتجربة  -ة يّ الحداثة يّ أحدثت السمة البارزة للعقلان

ة يرة، والحيّ المعضلات والعوائق أمام الإنسان الحداثّي، فتولّدت عنها مشكلات معرفيّة من قبيل النسب
، حة ومعمّقة ومطلقة وثابتةية صحيّ ة كونيفتقار إلى رؤة، والايّ ة الإفراطيّ ة المعاصرة، والوضعيّ والشكّاك

عة، يعلى العقل، وعبادة الطب ة للإنسان، وتقدّم العلم التجربيّ يّ والعجز عن الإجابة عن الأسئلة الأساس
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 ،ات العلميةّيّ مع أنهّا سريعة التبدّل نتيجة تغيّر الفرض ،ات العلميّةيّ والخضوع المطلق للنظر
ن الإنسان من سائر منابع ة، ورفع قيم القداسة والتقديس، وحرمايّ ومشروطيّة العلم والمعرفة البشر

 غير ذلك.و ،المعرفة مثل الوحي، بل الوقوع في محاربته
 البراغماتيّ  هتمام المفرط بالعقل الذرائعيّ ، أدّى الالما سبق وعلاوةً 

 الذي ميّ يإلى إهمال البعد الق (1)
لماء الاجتماع نهائيّة، وفتح المجال أمام السياسيّين وع ات لاية وغايّ مًا أخلاقييضُفي على الحياة ق

، بل تجاوزوا ن وحقوق الإنسان والفنّ ياسة والدية إلى العلم والسيّ ذرائع نظروا بعينيكي  ؛والاقتصاد
تتناغم مع  وعرّفوهما بصورةٍ  ، الوجود والإنسانيرحدودهم حين قاموا بدور الفلاسفة في تفس

ان، وذٰلك اة والإنسيحيث نتجت عنه صورة مشوّهة وناقصة عن الوجود والح ،اتهميمقاصدهم وغا
وحطّوا من مقام  ،ةيّ وياة الدنيالح هذهاة على ي، وقصروا الحذا الوجود المادّيّ حين حصروا الوجود في ه

 حيواني. فإذا كانت الفلسفة خادمةً  صلٍ أذي  ث تعاملوا معه كشيءٍ يبح ،ءدني ىالإنسان إلى مستو
مًا يوجعله ند ،ج العلم على رأس القدرةسة في القرون الوسطی، فإنّ العقل الحداثّي قد توّ يللكن
ه في يلقلي ؛الإنسان من السقوط في مأزق كنيسة القرون الوسطی حاب المال والمقام، وبهٰذا أنجدَلأص

، بحرٍ من الظلمات. إنّ الهوسَ بالربح الأكبر، والرغبات المزيّفة، وطغيان الإنتاج والاستهلاك العشوائيّ 
ة، والبيروقراطيّة، وأصالة القدرة واللّذة، وتهديد الفضاء ة والتقنيّ يّ غة الكمّ طرة لية، وسيّ والنزعة المكائن

ة ونبذ القِيَم، يّ ، والإباحوتلويثه، واستغلال الدول والأفراد بلا حدود، والاستعمار العالميّ  ئّ يالب
إلى ما  الإنسانيّ  ات المزيّفة، والاستبداد والدكتاتوريّة الحديثة، وتضييق دائرة الفكر والاختياريّ والحرّ 

 -تدّعيها، والتسلطّ وسلب إرادة الإنسان كلهّا  التييّة خلافاً للحرّ  ،ةيّ ة الذرائعيّ ة والعقلانيّ تمليه التقن
 ذا البعد من العقلانيّة.ونتائج لهذا الاهتمام المفرط به ثمرات -وغيرها 

إلى ينظر  العقل الحداثي فنعتقد أنّ ما يعُرف بالأنسنة  ة للحداثة أويّ أمّا بالنسبة إلى النزعة الإنسان
لًا تنميتها الإنسان بنوع من السطحيّة والقشريّة، بل يقتصر اهتمامه على الأبعاد المادّيةّ للإنسان محاو

عة من أجل يللإنسان وتساميه الروحي. إنّ معرفة الطب الوجوديّ  لك التنمية والرقيّ وتطويرها، مهملًا بذ
ها هي أولويّة للعقل الحداثّي قبل معرفة النفس الإنسانيّة والسيطرة عليها. م بقوانينـاستغلالها والتحكّ 

نسان، والاغتراب، وأزمة من قبيل تشييء الإ ذا التعاطي مع الإنسان معضلاتٍ كثيرةً ه أفرز لقد
ة يّ واني القول بحينالبعد الواحد، والتناقض ب ، والاكتئاب، والإنسان ذي(Nihilism) ة، والعدميّةيّ الهو

                                                                                              

ثيرها العملّي على ( الرؤية الذرائعيّة أو العقلانيّة البراغماتيّة هي رؤيةٌ معرفيّةٌ تفسّـر صدق القضيّة وحقيقتها بمعيار فائدتها وتأ)
 الحياة الإنسانيّة، وليس بمعيار مطابقتها للواقع. 
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نحطاط كرامة الإنسان، وتفكّك ا، وة، والفراغ الأخلاقّ يّ ، والأزمة المعنو بإلوهيّتهالإنسان والقول 
 .(1) غيرهاان الأسرة، والفردانيّة ويبن

 ة والعلميّة ورّط الغرب في الجهل العلميّ يّ مكتسباته التقن وملخّص الكلام أنّ العقل الحداثّي مع كّل 
الباطل، والجهل العملّي بمعنى أنهّ  الحقّ وما هو دري ما هويبمعنى أنهّ لا  ميّ ، فالجهل العلوالجهل العمليّ 

 [28/1/2016 جوادي آملي، محاضرته في مؤسّسة إسراء،]. سلكيه أن ين عليدري إلى أيلا 
مرّت على  التيأفجع العصور والفترات  بأجمعه أنّ عصر الحداثة وما أفرزه هو يشهد التاريخ البشريّ 

زهقت أثناء الحربين العالميتّين الأولى والثان التيسالت والأرواح  التيجمعاء، فالدماء البشريّة 
ُ
ة يأ

 Hughes, World War II, Britannica] سنةً  50 من أقلّ  في وجريحٍ  قتيلٍ  مليون المئة عن زادت -وبعدهما 

encyclopedia] - التيوغيرها من الأزمات ها ونهب ثرواتها، يواستعمار البلدان واستغلالها وقتل مواطن 
بالثقة والاعتماد، ولا يمكنه ضمان  رٍ يتثبت أنّ العقل الحداثّي غير جد ،خيلٌ في التاريس لها مثيل

 [Webster, Richard A., Colonialism, Britannica encyclopedia] .الفلاح والسعادة الإنسانيّة
يّة أن نؤمن بالحداثة ونتاجها بصورة كلّ حدّين، ومن السذاجة  ذو وبهٰذا يتّضح أنّ الحداثة سيفٌ 

 علينا عدم الغفلة عن الأبعاد السلبيّة فيها.وفيها،  ابّ يجوعًمّة، بل كما يمكننا الانتفاع بالبعد الإ

 نقد العقل الحداثّي في الغربب ـ 
 أنفسهم. يّينغربلها من ال ةيّ أكثر تأثرًّا بالحداثة وأكثر تبع ن في عًلمنا الإسلاميّ يأنّ بعض المتنوّر يبدو

وحة أطر عن -ة ية الثانيّ بعد كوارث الحرب العالم - يّينن الغربي من المفكّريرفبينما تراجع الكث
أطلقوا عليه )ما بعد الحداثة(، نجد أنّ  دٍ يأفقٍ جد وانطلقوا نحو ،تهايوصّرحوا بفشلها ونها ،الحداثة

 كلمات الرناّنة حولها.زالوا لحدّ الآن ينادون بها ويتشدّقون بال متنوّرينا لا
عتماد المفرط على العقلانيّة الحداثيةّ فبعدما لاحظ مفكّرو الغرب فشل أطروحة الحداثة وخطأ الا

ومن ثمّ بحثوا عن بدائل لها بين  ،باعتبارها المنهج الوحيد في تأمين سعادة الإنسان، انتقدوها ورفضوها
إلى محاربة العقل إلى درجة أنهّم قالوا إنّ العقل  ة الأخرى، بل وصل الأمر ببعضهميّ سائر النظم الفكر

                                                                                              

 للمزيد من المعلومات في نقد العقل الحداثّي، راجع:  ()
a. One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, by Herbert 

Marcuse Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, by Max Weber.  
b. The Reign of Quantity & the Signs of the Times (Le règne de la quantité et les signes des 

temps), by René Guénon. 

https://www.amazon.com/One-Dimensional-Studiesin-Ideology-Industrial/dp/B0021ZD3OW/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1481384327&sr=1-6&keywords=one+dimensional+man
https://www.amazon.com/One-Dimensional-Studiesin-Ideology-Industrial/dp/B0021ZD3OW/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1481384327&sr=1-6&keywords=one+dimensional+man
https://www.amazon.com/One-Dimensional-Studiesin-Ideology-Industrial/dp/B0021ZD3OW/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1481384327&sr=1-6&keywords=one+dimensional+man
https://www.amazon.com/Economy-Society-Outline-Interpretive-Sociology/dp/B0026BTN0Y/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1481384706&sr=1-4&keywords=economy+and+society
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 !والمنطق عدوّان ومهدّمان بالذات

[Duignan, Jacques, Britannica encyclopedia, The entry of: postmodernism]  

 Nobleل" )يالنب عن فكرة "الهمجيّ  (Jacques Derrida) دايوفي المقابل دافع بعضهم من أمثال جاك در

Savageض لم يتعرّ  الذي يرمز إلى الخير الفطريّ  الذيللإنسان غير المتحضّر،  مثاليٌّ  مفهومٌ  هو( و
 . 1 ةيّ للتأثيرات المُفسِدة للحضارة الحداث

[The Editors of Encyclopedia Britannica, Britannica encyclopedia, noble-savage] 

أفضليّة العقلاء على المجانين  - (Paul-Michel Foucault)  شل فوكومي أمثال من -وأرجع بعضهم  
 !إلى تسلطّ العقلاء وهيمنتهم وليس إلى الأمور الواقعيّة

[Sim, The Routledge Companion To Postmodernism, p. 6] 

 ـ العقل والدين الحقّ 3

ين؟ هل يحدّ الدين من نطاق العقل أم أنهّ يفتح الباب على مصراعيه أمامه؟ ما هو موقع العقل من الد
هل هي يكتسحها العقل من الدين؟  التييرسمه الدين للعقل؟ وما هي المجالات  التيوما هي المكانة 

، أم أنهّا تقع في لبّ المنظومة الدينيّة وفي مركزها، أم أنهّ يكتسح كّل المجالات مجالات هامشيّة وجانبيّة
 بإمكانه ولوجها وإبداء الرأي حولها؟ التي

 الدين من خلال ملاحظة الأمور التالية:   يتّضح موقع العقل من
 ينيالعقل في المنظر الدأ ـ 

عدم الاهتمام بأفكار  أو ،لا تعني إهمال العلم والعقلوالروايات الدينيّة  إنّ العناية بالقرآن الكريم
القارئ ما العقلانيّة الحداثيّة بالمرّة. فيّ س ريّة، لاـرفض ثمرات العقلانيّة البش أو ،ن وعلومهميالآخر

 التيد فيه تركيًزا كبيًرا على تفعيل العقل ونبذ الأعمال غير العقلانيةّ؛ فقد تنوعّت المفردات يجللقرآن 
ذُكرت حول العقل في القرآن الكريم، فالعقل، واللبّ، والفؤاد، والقلب، والنهى، والصدر، والروح، 

بوصفها  ة كلهّا مفردات ذُكرتية، والدرايروالنفس، والذكر، والفكر، والفقه، والشعور، والبص
]مكارم شيرازی، پيام  بعُدٍ من أبعاد العقل إلى -كما يرى بعضهم  - منها  كليربحيث تشُ ،للعقلمرادفاتٍ 

بل تشُير إلى  ،الاستعمالات المختلفة للعقل لا تعبّر عن مرتبة واحدة هذهو .[139، ص 1قرآن، ج
ط للأمور يمرتبة "الشعور" بمعنى الإدراك البس إذ تبدأ من ؛في درجات العقل ومراتبه اختلافٍ 

                                                                                              

(1) www.britannica.com/art/noble-savage 
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مرتبة  ة المنبثقة عن الأمور الواضحة، ثمّ يّ وهي إدراك الأمور النظر ،الواضحة لتصل إلى مرحلة "الفقه"
" وهي الإدراك لها، ثمّ مرحلة "الذكر"، وفوقها مرحلة "النُّهَى ي"الفكر" الناظرة إلى تجزئة الحقائق وتحل

 [146، ص 1]المصدر السابق، ج. ة"يرعلوها مرحلة "البصت ،ق للحقائقيالعم

ليس »ة القرآن للعقل والعلم: يحول رؤ (Henry Corbin) هنري كوربن لسوف الفرنسّّ يقول الفي
ث القرآن في ث يبح ،والقرآن إلى العلم ة أكثر دعوة من محمّديّ أحد من أبناء البشر والمناهج الفكر تحدَّ

 هدانشمندان جهان دربار هنظري]وجدانی،  «عن العلم والفكر والعقل ة مرّ ينوخمس أكثر من تسعمئة
، [22سورة الأنفال: ]انظر:  رّ الدوابّ ـعقلون ويلقّبهم بشين لا الذيفالقرآن يذمّ  [.30، ص قرآن و محمّد

ن يالذوبّخ ي، و[44 :سورة الفرقان]انظر:  لًا يعقلون كالأنعام بل أضلّ سبي سمعون ولاي ن لاالذيصوّر يو
طلب منّا يولٰذلك  ؛[170 :سورة البقرة]انظر:  اء ومن دون تعقّلٍ يعم تبّعون آباءهم وأسلافهم بصورةٍ ي

. [ 361التميمّي الآمديّ، غرر الحكم ودرر الكلم، ص ] ننا أن ننظر إلى ما قيل لا أن ننظر إلى من قالية دأئمّ 
 فخَُذِ الْحِكْمَةَ ولوَ ،الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُْؤْمِنِ » في نهج البلاغة: قول أمير الحكمة والبيان الإمام علي يو

هْلِ النِّفَاق
َ
د بن علي . وقال الإمام محمّ [481صبحي الصالح(، ص تحقيق الشريف الرضّي، نهج البلاغة )]« مِنْ أ

هْلهَاعِندَْ المُْشْرِكِ، تكَُونُ  ، فاَطْلبُوُهَا ولوَالْحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُْؤْمِنِ »: الجواد 
َ
حَقَّ بهِا وأ

َ
 لطوسّي،]ا« وا أ

نا أن يح عليه من الحكمة النافعة والعلم الصحيرغ فما أتى به العقل الحداثّي أو .[625ص  ،الأمالي
 المشوب بالأهواء يرم غينتجه العقل السلأاتبّاعًً للقرآن والسنّة، فكّّ ما  ؛نستثمره ونستفيد منه

ذا المعنى نجده كذٰلك في القاعدة المعروفة في أصول آن والسنّة. وهمع القر إسلام متناغم والأوهام فهو
يب تهذ، السبزواريّ ]. وهي المسمّاة بقاعدة الملازمة (،رعـكّل ما حكَمَ به العقل حكَمَ به الش)الفقه 

 [41، ص 2ج الأصول، 

 

 العقل مصدر في الإسلامب ـ 
توهّم  لتشريعد ليالمصدر الوح هو النصوأنّ  ،ع الإسلامييرـة العقل في التشيّ إنّ التوهّم بعدم مدخل

المصدر الوحيد  هي -والسنّة القرآن أعني  -ت النصوص الدينيّة سيإذ ل ؛باطل لا أساس له من الصحّة
 –يؤيّده  الذي -العلماء إلى جانب القرآن  هرجع إليي آخر مهم مصدرالعقل هو بل  ،ع الإسلاميّ يرـللتش

 اة. يفي مختلف حقول الح ة منهيّ رعـتمّ استنباط الأحكام الشلي
وهي  ،بالأدلةّ الأربعة صادر استنباطهم الفقهيّ استدلالهم ومطرق عبّر الفقهاء والأصولّيون عن ي

الموسويّ البجنورديّ، مصادر التشريع عند الإماميّة ]. جماع الكاشف عن السنّةالقرآن والسنّة والعقل والإ
اة يواكب مستجدّات الحيع الإسلامي، ياضًا مرناً للتشريّ مصدرًا فالأدلةّ تشكّّ  هذهو [7والسنّة، ص 
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 التية يّ ة الإسلاميّ الأدلةّ مصادر العقلان هذهانٍ آخر، تشكّّ ية. وببيّ ات الزمان ويتميّز بالموضوعيومقتض
ها يلعبه في الذيحيث ذكرنا ذاتيّاتها والدور  ،(معرفي )أبستمولوجيٍّ  تطرّقنا إليها في المقدّمة بلحاظ

 .العقل المسمّى بالعقل المستقل
تتميّز العقلانيّة الإسلاميّة بمجموعة معيّنة من الأوصاف والخصائص، فإلى جانب الاعتماد 

الأبعاد  كلفإنهّا تهتم ب ،الموضوعي على العقل والتجربة والوحي باعتبارها مصادر ومناهج معرفيّة
 ويجعلها تتمتّع برؤية جامعة ،النظرة أحاديةّ الجانبة والروحيّة للإنسان، وهٰذا ما يبعدها عن المادّيّ 

 وشاملة إلى المجالات كافّة.   
توجد جميعها ضمن العقلانيّة الإسلاميّة بصورة و ،للعقل أخرى، توجد أربعة أنواعٍ  ومن جهة

)قسم من العقل النظري(، والعقل العملي، والعقل  منسجمة وهي: العقل النظري، والعقل التجريبيّ 
 منها يلعب دوره في تنظيم شؤون الإنسان وحياته.  (، وكل)قسم من العقل العملي بيريّ التد

 لك المذهب الواقعيقة مهما كانت، وتسلك بذية ترنو إلى الحقيّ ة هي عقلانيّ ة الإسلاميّ إنّ العقلان
خرين بلا وتفتح المجال أمام نتاج الآ ،والدوغمائيّة والاستبداد الفكري ذا تنبذ التحجّرللمعرفة، وبه

 تقليد أو تبعيّة.
بتراث العلماء المسلمين في مختلف العلوم الإنسانيةّ  أنّ العقلانيّة الإسلاميّة تهتم وبالرغم من

 ضه للنقد والنقاش. والدينيّة، إلّا أنهّا تعرّ 

 ؛ةيه العقيدة المحوريّة في العقلانية الإسلامذا الموقف، يشكّّ الاعتقاد بالله وتوحيدوانطلاقاً من ه
إذ يمكن في ضوئها معرفة الله بالعلمين الحضوري )المعرفة الفطريّة والميل الى عبادته( والحصولي 

ميّة بالمعاد )بالاستدلال والبراهين المتعدّدة( باعتباره مبدأ الوجود وغايته. كما تؤمن العقلانيّة الإسلا
ة الإنسان في الدنيا والآخرة، تشكّّ فيه لك تقدّم برنامجاً جامعًا موحّدًا لضمان سعادوعًلم الآخرة؛ ولذ

بدلًا من التوسّع  التقوى والعدالة والنظم محاور رئيسة. وتدعو العقلانيّة الإسلاميّة إلى التطوّر الكوثريّ 
 والعدالة.  ة إلى جانب التكامل المعنويّ التكاثري، بمعنى أنهّا تؤكّد على التطوّر والتوسعة المادّيّ 

 
  نفسه بالمحدوديةالعقل يحكم علىجـ  ـ 

الرماد  من ذرّ  إنّ الابتعاد عن العقلانيّة الدينيّة والرجوع المطلق إلى العقل الحداثّي ليس سوى نوعٍ 
دام يدرك الأمور الأخرى فهو يدُرك ذاته بالأولويّة،  لأنّ العقل يدرك الأمور الأخرى، وما ؛في العيون

في  مطلقٌ  . فماذا سيقول العقل عن نفسه؟ هل هووبهٰذا يمكن للعقل أن يدُرك نفسه ويتحدّث عنها
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 أنهّ محدود؟  وإدراكه وأحكامه أ
وإن كانت  -القدرة  هذهيّة، غير أنّ القدرة على معرفة الكثير من الأحكام الكلّ  للعقل البشريّ 

 تبقى محدودةً أكثر في نطاق الأمور الجزئيّة. -يّة محدودة أيضًا في مجال الأحكام الكلّ 
، ص ةهداية الأمة إلى معارف الأئمّ ]الخراسانّي، في الحكم والتصديق.  دود عن التحقيق ومطلقوالعقل مح

26] 

ولا يدُرك الأشياء كافّة، بل لا يدُرك جميع أبعاد  أنهّ محدود قطعيّة يدُرك العقل جيّدًا وبصورةٍ 
 إاحد لم يقع في الخطكان يدُرك جميع الأشياء أو جميع أبعاد الشيء الو إذ لو ؛وجوانب الشيء الواحد

اة ومسائلها من يمعضلات الح كّل ذا الأساس فإنّ توقّع الإجابة عن ا ولم يحتج إلى التكامل. وعلى همطلقً 
بالنسبة إلى الأصول  "ارًايمع" كون العقل تارةين، يطاق. وفي مجال الديُ س إلّا تكليفًا بما لا يالعقل ل

أخرى  كون تارةيو ،[211ص ، معرفت هی آملی، شريعت در آئينجواد] نيعة والديرـتثُبت الش التية يّ العقل
ة من يّ في فهم الكتاب والسنّة واستنباط الأحكام منهما، أو في استنباط الأحكام الشرع "مصباحًا"

]المصدر  منبعًا مستقلاًّ في عرض الكتاب والسنّة دّ بهٰذا يعُ ة، وهويّ  المستقلّات العقليرالمستقلّات وغ
لكي  "؛مفتاحًا" هاة وملاكاتيّ رعـكام الشحا في مورد فهم أسرار الأيرً كون أخي، و[213و 212السابق، 

فهم أسرار الأحكام يع أن يستطي أنهّ لا والحالة؛ يّ ة الكلّ يّ صول العقلالأحكام للأ هذهكم بعدم مخالفة يح
لها يم وتفاصات الأحكايّ فهم خصوصيع أن يستطي ،نعم .ةٍ يّ ليتفص لوحده بصورةٍ  هاة وملاكاتيّ الشرع

 [214]المصدر السابق، ص . ة المعصوم وليس بصورةٍ مستقلةٍّ يبمدد هدا

 

 مواكبة التشريع الإسلامّي للزمان والمكاند ـ 
وبالتالي  ،باتهيتشبّث مدّعو الحداثة بالقول إنّ العقلانيّة الحداثيةّ هي عقلانيّة تساير العصر ومتطلّ 

ع إلى الأزمنة الغابرة القائمة على النصوص والتشريعات السابقة هي للتخلّي عنها والرجو فإنّ أيّ محاولةٍ 
 بعكس التيّار.  ف وسيرعبارة عن تّلّ 

ذا الادّعًء إنمّا يكون صحيحًا إذا قلنا إنّ جميع التشريعات والقوانين والأحكام تتميّز بالسكون وه
ستكشف لنا زيف هٰذا  يّ والثبات المطلق، غير أنّ دراسة النصوص والتشريعات والمنهج الاجتهاد

 يلي: إذا لاحظنا ما الادّعًء، خاصّةً 
باعتبار الخصوصيّات والأحوال والأزمان »ة كلهّا ثابتة، بل تّتلف يّ ست الأحكام الإسلاميل :أوّلًا 

ذا ، وه[436، ص 3المقدّس الأردبيلّي، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج ] «والأمكنة والأشخاص
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قة يلات الدقيمن القواعد والأصول والضوابط والتفص بل يخضع لمجموعةٍ  ،ختلاف ليس جزافاًالا
ات المأخوذة من الاختلافات والانطباق على الجزئيّ  هذهباستخراج »المستنبطة من القرآن والسنةّ و

لى إلباحث ل ايل في المقام نُح يوللتفص صدر السابق[.الم] «الشرع الشريف امتياز أهل العلم والفقهاء
  الزمان والمكان في الفقه. ير وتأثيّر خصوصًا بحث الثابت والمتغ ،ةة والأصوليّ يّ البحوث الفقه

وما يتمتّع به  ،مسدود مع ما تميّز به من الاجتهاد الحيّ  قٍ يإلى طر لن ينتهي التشريع الإسلاميّ  :ثانياً
حها إليه الشارع المقدّس لتسيير أمور من التيرائط من الاختيارات والإمكانيّات ـالمجتهد الجامع للش

تتحمّل عناء استنباط الأحكام  التي. فمع عمليّة الاجتهاد الشامل الموضوعي المجتمع الإسلاميّ 
ريع ـرعيّة، يتميّز التشـة وتشخيص الحقائق الشيّر ما ما يختصّ بالموضوعًت المتغيّ س رعيّة، لاـالش

من المدارس  أكثر من أي مدرسة الميزة في الفقه الشيعيّ  ذههوتتجلّی  ،بالحيويّة والمعاصرة الإسلاميّ 
يعيش زمانهم ويهديهم إلى  الذيالإسلاميّة الأخرى، فإنّ الشيعة ملزمون بالرجوع إلى المجتهد الحّي 

رائط ـمُنحت للفقيه الجامع للش التي الصلاحيّةأحكام الموضوعًت في عصرهم. ومن جانبٍ آخر، فإنّ 
تّلو من الأحكام الثابتة، بل قد ترك الإسلام مهمّة ملئها إلى  التيقة الفراغ تستطيع أن تملأ منط

، ليملأها وفقًا لمتطلبّات أهداف الإسلام العامّة، ومقتضياتها في كل الفقيه الجامع للشـرائطالدولة أو 
بوصفه نبيًّا  وليس حاكمًاالمهمّة بوصفه  هذهكان يتولّى  . وحتّّ النبيّ [380]الصدر، اقتصادنا، ص  زمان

الموسويّ الخمينّي، ]. من النبوّة والحكومة والقضاء متعدّدةٌ  شؤونٌ  ريعة الإسلاميّة، فكان للنبيّ ـمبلغًّا للش
 [100ص ، 2الاجتهاد والتقليد، ج 

، الحاكم الشـرعيبوصفه  التشـريعيّ بها منطقة الفراغ   ملأ النبيّ  التيإنّ نوعيّة التشـريعات 
بوصفه مبلغًّا للأحكام العامّة الثابتة، بل  لأنهّا لم تصدر من النبيّ  ؛ميّة بطبيعتهاليست أحكامًا دائ

ولا تدلّ منطقة الفراغ على نقصٍ في  [380]الصدر، اقتصادنا، ص . باعتباره حاكمًا ووليًّا للمسلمين
ب الصورة، من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث، بل تعبّر عن استيعا إهمال الصورة التشـريعيّة، أو

 يرى الفقيه ضيًرا في أنّ  ولا ،[689]المصدر السابق، ص  ريعة على مواكبة العصور المختلفةـوقدرة الش
يستفيد من مكتسبات العقل الحداثّي من القوانين والمقرّرات في عمليّة ملء منطقة الفراغ حينما يراها 

لك حكموا بوجوب متابعة ما ولذ ؛الساميةريعة الإسلاميّة وأهدافها ـملائمةً ومنسجمةً مع هيكليّة الش
الموسويّ الخمينّي، ]. يّة والأمور الجزئيّةالدولة من قوانين المرور وغيرها من الأمور الهامّة الكلّ  هتضع

 [543ص ، 3ج الاستفتاءات، 

ح هو ما يم اعتبار القانون، بل الميزان الصحييحًا لتقيارًا صحيالتحديث مع س القِدم أويل :ثالثاً
ا والآخرة. وبما أنّ يضمن سعادته في الدنياته بما يم حيوتنظ قيّ يه الإنسان لبلوغ الكمال الحقتاج إلييح

 ، ومنسجمينيّ قيه وشّره الحقيربخ ة نازل من جانب خالق الإنسان، العالمِيّ الثابت من الأحكام الإسلام
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 ومكان. له في كّل زمان قيّ يفإنهّ يضمن الكمال الحق ؛مع الفطرة

 
 حديث الثقلين ومنزلة العقلـ هـ 
المسلمين  أوصً فيه الرسولُ  إذ ،ريفةـحديث الثقلين من أشهر الأحاديث النبويّة الش دّ يعُ

]الطريحّي، مجمع  قلتثنية الثِّ  أو [85، ص 11]ابن منظور، لسان العرب، ج  قَلتثنية الثَّ  -بالتمسّك بالثقلين 
ما إن  ،إنّي تاركٌ فيكم الثقلين»، قائلًا: بعد رحيله الكتاب والعترة  -[ 329، ص 5البحرين، ج 

. «كتم بهما لن تضلوّا بعدي: كتابَ الله وعترتي أهلَ بيتي، ولن يفترقا حتّّ يردا علّي الحوضَ تَمَسَّ 
 [8148]النسائي، سنن النسائي، الحديث رقم 

من  معًا عًصم لطاهرة إنّ إحدى دلالات هٰذا الحديث هو أنّ التمسّك بالقرآن الكريم والعترة ا
من  لك، ومن هنا تحوم حول الحديث جملةٌ شف غير ذالضلال والفرقة، لكٰنّ واقع المسلمين اليوم يك

؟ اثالثً  ثقلًا ليكون التساؤلات والشبهات. ألا يبدو الحديث ناقصًا؟ أليس من الأفضل إضافة العقل 
 ؟ينوره دون ضلال المسلميحول بد اثالثً   العقل ثقلًا ينث الثقليذكر حديولماذا لم 

  النبيّ  -خصوص  -تركه يان ما يح في أنهّ في مقام بي صرينث الثقليأنّ حدكن الجواب هو ول

اء يهي رسالة الأنب التية الناس، وليس في مقام الدعوة إلى الاستضاءة بنور العقل يلهدا امنهجً   محمّدٍ 
قد ترك في  بدأ حديث الثقلين بها، فإنّ النبّي  التي" لمعنى هو مقتضى عبارة "إنّي تاركذا افهٰ  كافّة.

 والسنّة الكتاب هو النبوّة ، فميراثأنّ العقل ليس ممّا جاء به النبّي  الناس ما جاء به، ومن المعلوم

يكن من ميراثه، بل حجّيّة العقل ذاتيّةٌ كما مرّ بنا في الفصل السابق،  فلم العقل أمّا ،والعترة 
س بمقتضى نبوّته المهمّة بمقتضى نبوّته العامّة ولي هذهبه ويرشد إليه، ويقوم ب ولكنّ النبّي يوصي

 ة.الخاص

لا يقع التمسّك بالعقل في عرض التمسّك بالقرآن حتّّ تكون الدعوة إلى لك أنهّ أضف إلى ذٰ 
التمسّك بهٰذا الأخير مستلزمة للدعوة إلى الإعراض عن الطرف الآخر المتمثّل بالعقل. فالآيات 

بالتعاليم الداعية إلى التمسّك بالعقل. وعلى هٰذا الأساس فإنّ  مليئة القرآنيّة وروايات المعصومين 
ل يد لا مثيهما من تأكيلما ف ؛هي الدعوة إلى التمسّك بالعقل ت يالدعوة إلى القرآن الكريم وأهل الب

 له على دور العقل وضرورة التعقّل كما أشرنا سابقًا.
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 الخاتمة 
تهافت الشبهة القائلة بأنّ التمسّك بالوحي والدين الإلهّي يعني  -وفق نتائج المقال  -تضّح لقد ا

 التخلّي عن العقلانيّة من خلال:
أخرى كالعقلانيةّ  الحداثّي، وإنمّا هناك عقلانيّاتالتأكيد على عدم انحصار العقلانيّة في نوعها ـ 1

الأخيرة تحكم بنفسها بلزوم الرجوع إلى الوحي  هذهالمعرفة. ف تؤكّد أهمّيّة أداة العقل في التيالإسلاميّة 
 فيما لا طريق للعقل إليه لمحدوديتّه. 

ادّعته الحداثة وجعلته محور العالم والوجود من  الذيإبراز مكامن الخلل وما انتهى إليه العقل ـ 2
 التاريخ للإنسان فشلٍ ذريعٍ في ضمان سعادة الإنسان، وإيجاد مشاكل بل فجائع لا مثيل لها في

 والبشريّة.

معرفيةٍّ  لغرب عنها نتيجة اكتشاف اختلالاتتّلّي كثيٌر من أصحاب الحداثة وأتباعها في اـ 3
 ومشاكل أحدثتها العقلانيّة الحداثيّة.

أنّ تحليل حقيقة العقلانيةّ في ضوء المنهج العقلّي الواقعّي الرصين والرؤية الإسلاميّة والنصوص ـ 4
يضفيها الإسلام على العقل، وعن مكانته ونطاقه وحاجته إلى  التية كشف عن مدى الأهمّيّة الوحيانيّ 

 التييلعبها وفق مقتضيات الزمان والمكان. ما ينتهي إلى تهافت الشبهات  التيالوحي ومختلف الأدوار 
 كحديث الثقلين.لم يذكر فيها العقل صراحةً  التيترد حوله وحول النصوص الدينيّة المصيريّة والمهمّة 

التخلّي عن التمسّك حتّّ بالعقلانيةّ الحداثيّة،  هيوأخيًرا، لا يعني التمسّك بالوحي والدين الالـ 5
وإنمّا بالإمكان كذلك الانتفاع من منتجات العقلانيّة الحداثيّة بعد أن تّضع للنقد ولمعايير المنهج 

 لإسلاميّة.العقلّي الرصين والتعاليم الدينيّة وفق العقلانيّة ا
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 .ش 1378سوي البجنوردي، محمد، مصادر التشـريع عند الإماميّة والسنّة، مؤسّسة عروج، الطبعة الأولى، طهران، المو

 الموسوي الخميني، روح الله، القواعد الفقهيّة والاجتهاد والتقليد )الرسائل(، مؤسّسة إسماعيليان، الطبعة الأولى، قم.

 .ه 1422نشر إسلامي، الطبعة الخامسة، قم،  ستفتاءات، دفتراالموسوي الخميني، روح الله، 

، ، نشر عطائی]نظريّة علماء العالم حول القرآن ومحمد[محمد  قرآن و هدانشمندان جهان دربا هنظري ،وجداني، حسين
 ش. 1362طهران، 
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